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 : الثانيةالمحاضرة 

 ( دوناتوس ) الفكر الجزائري القديم
 
 من أبوین ینفي القرن الثالث المیلادي في نقر النقریني  دوناتوس ولد 
 نقرین بها اشتهرت التي بالزراعة یعملون كانوا أنهم الأرجح على وهم،أمازیغیین
 إلى تعود للزیتون ضخمة لمخازن آثار على مؤخرا المنقبون عثر حیث القدیمة،

ولایة تبسة ویعتبر من أهم الزعماء البرابرة الذین واجهوا الرومان بكل  الحقبة تلك
وهو قس وراهب في قریة بربریة، وصار بعد ذلك ،  ما أوتي من علم ومن قوة

أسقفا وزعیما دینیا كبیرا في إفریقیا الشمالیة، وله أتباع كثیرون یدافعون عن 
الروح ”،وهو مؤلف كتاب دیني تحت عنوان سةالمذهب الذي أسسه نظریة وممار 

 .”القدس

في شمال إفریقیا وبالضبط في  م 503علانیة عام  ظهرت الثورة الدوناتیة
نومیدیا إلا عندما تبنى الإمبراطور الروماني تیودوز العقیدة المسیحیة دینا رسمیا 
للدولة الرومانیة منذ بدایة القرن الرابع، فاستغل دوناتوس الفرصة فأسس مذهبا 

فأقبل الأمازیغیون على هذا . ”المذهب الدوناتي“مسیحیا أمازیغیا مستقلا ألا وهو 
عمار الروماني، ومن الظلم والعبودیة والذل المذهب الجدید للتخلص من نیر الاست

: ولیكیین أمثالهو ما اصطلح علیه رجال الدین الكاث وسبب تسمیتها بالدوناتیة .
، "القدیس دوناتوس"، حیث سموها باسم "القدیس أوغسطین"و" أوبطا المیلي"

من منطقة  "وس الأكواخ السوددونات "مؤسس الكنیسة الإفریقیة، وهو القدیس
 .أي خنشلة حالیا" تیموقادي وماسكیلا"النومیدیة والتي تقع بین " باغاي"
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،تسعى  طابع قوميذات كنیستهم إلى جعل الأمازیغیین ب الأمر الذي دفع 
والاستغلال القوات الرومانیة الأصلیین من ظلم وبطش السكان  لحمایة حقوق

وقد انشق دوناتوس عن . لأرستقراطیین ورجال الدین الكاثولیك الرومانیيالبشع ل
المذهب المسیحي الذي أراد الإمبراطور الروماني تیودوز فرضه على الشعوب 
الخاضعة لحكمه منذ تبنیه له،وقد تسبب هذا الانشقاق في مجابهات دمویة كثیرة 

ة والثوارالریفیین الذین بین الكنیسة وجیش الإمبراطور المتحالفین ضد الدوناتی
استمرت تقریبا حتى مجيء ،وجدوافي هذه الحركة منفذا للدفاع عن كینونتهم 

 .”م954الوندال لشمال إفریقیا سنة

 أن :اأبرزه الأسباب من مجموعة إلى الدوناتیة یرجع ظهور الحركة
 أسقف ةسیاس في  سوكوندوس الجثلیق رأسهم -وعلى طعنوا یینالنومید الأساقفة
 بتهمة نصب،الم ذاه في الذین انتخبوه الأساقفة ،بعض "–كایكیلیانوس "قرطاجة
 أثناء الوثنیة الرومانیة السلطة إلى الكنسیة والأواني قدسةمال الكتبتسلیم 

 ظل ، 303-  284دیوكلیتیانوس "الإمبراطور عهد في "الأكبر الاضطهاد"
 .  "1المتخاذلون "بكنیسة الكاثولیك أعدائهم یصفون الدوناتیون

مناهضة للسلطة وللكنیسة المتواطئة  الحركة الدوناتیة حركة دینیةلقد كانت 
رفض جمیع أشكال التعاون مع  في صورة تیار دیني مستقل ظهرت معها، وقد
استغل المسیحیة لأغراض سیاسیة،  الإمبراطور الذيوالخضوع لتعلیمات السلطة، 
علیه سعت للحفاظ و . والاجتماعي الأخلاقيمن محتواها وجوهرها  بإفراغهاوقاموا 

                                                           
1
 Félix Gaffiot, Dictionnaire Abrégé Latin Français, Hachette, Paris, 1936, p. 657.  
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 من متطرفا موقفا ابرزوا فقد .على هذه الروح الأصیلة التي من أجلها ضحوا
 انتهاء بعد الأشكال من شكل بأي معهم التعامل ورفضوا المرتدین والمتخاذلین،

 )أبیتینا "قریة شهداء الاضطهاد هذا ضحایا من ،وكان2م 303سنة الاضطهاد
Abitina ) ،بعقد اتهموا الذین م،  301سنة فیفري  33في قرطاجة قرب 
   3 .لشنوعة اجتماعات

فللحركة الدوناتیة خلفیة ریفیة جمعت جمهورا متذمرا لسوء الأوضاع     
حركة معارضة سیاسیة  ،"بـثورة الفلاحین"شكلوا ما سمي  الاقتصادیة والاجتماعیة

  .تطالب بتحسین الوضع القائم

دوناتوس كان یدعو إلى مذهب دیني جدید یقوم على إقرار المساواة      
بین الناس، ویعمل على مساعدة الفقراء ولا یعترف بأیة سلطة غیر سلطة الإله 
الخالق، وكان یأمر الأمازیغیین بطرد كبار الملاك من أراضیهم وأصحاب النفوذ 

وقد انتشرت الدوناتیة في الكثیر من الولایات . من المسیحیین الكاثولیك من بلادهم
والممالك الأمازیغیة وخاصة في ولایة أفریكا وولایة نومیدیا ، وتشكلت میدانیا 
مجموعة من التنظیمات العسكریة التي كانت تهاجم مزارع الأرستقراطیین الرومان 

إن الصفات القیادیة والخطابیة سمحت  .لتحریر عبیدها وأقنانها المظلومین
لدوناتوس بتشكیل قاعدة قویة ومترابطة من الأنصار من مختلف المستویات، 

فتشكل خلفه حزبا معارضا، كان . أساقفة ورجال دین وفلاحین وعمال من العامة

                                                           
2
 Warmington (B.H.), The North African provinces from Dioclétian to the Vandal conquest, 

Cambridge, 1954, p.78.)  
3
 Beschaouch (A.), « Sur ; 266 -, pp. 255., 1976C.R.A.I», la localisation d’Abitina… 
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 الأكثر شمولیة وانفصالیة في كل العصور التي عاشتها الكنیسة منذ المسیح علیه 
بید أن هناك من الباحثین من یقسم الحركة الدوناتیة إلى  .4لى الیومالسلام وا  
 :مجموعتین

مجموعة دوناتیة تستغل الدین لتحقیق مصالحها ومآربها الشخصیة، وهي 
قصد یغتصبون وینهبون زیغیین المتوحشین الذین یثورون و عصابة من العبید الأما

 .الوصول إلى أطماعهم المادیة

الدوناتیین الذین حافظوا على مبادئهم الأخلاقیة من ومجموعة أخرى 
ومعتقداتهم الدینیة ینتهزون الفرصة السانحة لمجابهة الرومان ضمن رؤیة دینیة 

 .وسیاسیة معقولة ومقبولة

وهكذا تحولت الحركة الدوناتیة إلى عقیدة نضالیة توارثت الأجیال     
ضالیا وعنصرا حیویا من اعتناقها والدفاع عنها، وصارت تشكل رصیدا روحیا ون

العناصر المكونة لشخصیتهم التاریخیة المتمیزة بالروح الاستقلالیة والنزعة نحو 
  .التحرر من القیود الأجنبیة

وقد اعتمدت على تهجمات أكبر مناوئیها القدیس أوغسطین ،هذا    
الأخیر الذي كرس جزءا كبیرا من اهتماماته الدینیة في محاربة ومجادلة 

أعمال مؤتمر قرطاج "الدوناتیین، وقد كتب عدة مؤلفات كتبها ضدهم، ومن أهمها 
وناتیین م بین الد 191وهو تقریر حول حوار دار بقرطاج خلال عام "

وناتیین الذي كان ، وهو موجه إلى أحد الد«گاودنتیوسضد »وكتاب . والكاثولیكیین
                                                           
4
 Henry E.F. Guericke. (1857). Manual of church history. W.F. Draper. New york. Page 278 
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دیا القدیمة في الفترة التي وناتیین بجبال نومیمعقلا للدأسقف تیمگاد التي كانت 
 .عاش فیها أوغسطینوس 

شریحة كبیرة من سكان المنطقة ،  بین الدیني التحرري التیارهذا  انتشر 
وهو الأمر الذي الاحتلال الروماني للمنطقة، والذي حملت مبادئه مواقف معادیة 
صداردفع بالسلطة إلى اعتماد القوة القمعیة  علاناتقوانین  وا  تعمل على القضاء  وا 
لان إع»إلى وقامت الأنظمة الإستعماریة ، على هذا التوجه وطمسه بأي طریقة

التعریض من قریب أو بعید تمنع فیه التي  عشر بندا ألاثنياللائحة ذات 
وذلك  ،بالإمبراطوریة، أو القادة أو الأغنیاء أو الأسر العریقة أو مؤسسات الدولة 

من أجل إفشال أفكار كانت تبدو مقلقة للآخرین، وهو أمر یبرره اغتیال وتصفیة 
حراق الكتب المحضورة الحاملة للفكر الدوناتي   .رواده وا 

 "قسطنطین "الإمبراطور عهد في اضطهاد أول إلى الدوناتیون تعرض
 وكل الدوناتیة الكنائس بمصادرة یقضي الذي م  333سنة قانون عندما أصدر

 .الدوناتیة تصفیة بهدف زعمائها، ونفي المنشقون بها كان یجتمع التي الأماكن
 قامت حیث بصرامة، القانون تطبیق محافظوه بضرورة الإمبراطور أمر لذلك

 الكنائس دخول من ونالدوناتی الرسمیة بمنع الكنیسة رجال مع السلطة السیاسیة
 عن بالدفاع الإجراءات تلك إلا مواجهة الدوناتیون على كان فما بها، والاعتصام
 قتل عن أسفرت قرطاجة كنائس في عدة في عنیفة مواجهات وحدثت كنائسهم،
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 التي الكنائس نفس في ودفنوا ، -مونصو قول حد على-المتعصبون  من العدید
 .5 قتلى بها سقطوا

 م553وقد توفي دوناتوس في

 
 

 

 

 

                                                           

., XLIV. 5, 12 ; XXII ;Mesnage (J.P.), l’Afrique Chrétienne…, p. 5.Augustin (St.), Epist - 5 


